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ة" و"القوامة" م "الخلافة" و"الولا ة لمفاه  قراءة مساوات

ط أسماء                              (Asma Lamrabet)المرا

  

ة النساء والمساواة بین الجنسین في الإسلام من أكثر  س ثمة شك أن قض ا المثیل رة القضا
السجالات للجدل في ا ال التوتر الثقافي والاجتماعي والس افة أش سي المعاصرة، حیث تبدو مجسدة 

في عصرنا الحالي. ولكن أصوات النساء في هذا الصدد، وهن الأكثر اهتمامًا بهذا الموضوع، 
فعل قوتین اثنتین:  قیت على مر الزمن مقموعة  ارات وتأملاتهن وتطلعاتهن، قد  الأولى، الت

ین ال ار الداعمة تم ة، الأف ة بتفسیرات جامدة للإسلام، الثان ة المتمس ة التقلید نساء التي الإسلام
س التمییز ضد  ة أن الإسلام عامل محور في تأس ة بناء على فرض ة إسلام ة مرجع ترفض أ

  النساء. 

الذ  الابتعاد عن المسار المعتاد ولو أننا أردنا فتح النقاش حول هذا الموضوع لتعین علینا
ة الحصرة ضًا أن نتخلى عن الرؤ عني أ رون الدینیون التقلیدیون، ولكن ذلك سوف   سلكه المف

ران دائمًا في مواجهة عق قى هذان المعس ة. ی ة دین ة مرجع مة، التي تشیر إلى حداثة مجردة من أ
ة جدیدة، معاصرة  ینهما یجب علینا أن نصوغ رؤ ست قادرة على إعطاء دفعة و ة، ل وإصلاح

لا ضًا قادرة على إخراج هذا الموضوع من إطار التحل ین النساء المسلمات فحسب، ولكنها أ ت لتم
قة التي تقدمها القرا ة العت ة.السطح ال  ءات والدراسات المحافظة ال

 الذ  ١وإذا سعینا إلى تحقی ذلك یجب علینا أن نتجاوز نموذج النهضة الإصلاحي
ة تحت صُنفت ه القض ساعد على ترسیخ  ف انة المرأة المسلمة وحقوقها"، حیث إن ذلك لم  بند "م

اغ حقوق معینة على النساء  ضًا إلى إس ور في الإسلام فحسب، بل أد أ ار الذ رة المع ف
عد مفهوم النهضة الإ عًا مقدسًا. لم  ة، بل وإعطائها طا صلاحي معظمها في الغالب حقوق ثانو

                                                            
  اني ورتشارد تابر ة أولاً. وقد قامت أمینة شی الفرنس  )Amina Chibani and Richard Tapper(تب هذا الفصل 

شر إلى غیر ذلك. ات القرآن فترد من ترجمة عبد الله یوسف علي، ما لم  وقد  بترجمته إلى الانجلیزة. أما ترجمة آ
. ة الأخر افة المصادر العر   قامت المؤلفة بترجمة 

ة القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر في تارخ الف ١ ر شیر مصطلح "النهضة" إلى الفترة ما بین نها
 الإسلامي، التي أعقبت قرونًا من الانحدار. وقد تمثل أحد مشروعات النهضة في التحرر الذ شمل مطالب -العري

عد الاستعمار. اق الاستعمار وما   النساء، ولكنه جاء في س
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قة.  ان له فائدة في مراحل التطور السا شه الآن، حتى إن  اق الحداثة المتعولمة الذ نع ملائمًا لس
ست  ملكن "حقوقا خاصة" أو "وضعا خاصًا" في الإسلام، ل د مرارًا أن النساء لا  بل علینا أن نؤ

ستخدمها الخطاب الإسلامي في التعامل  ،النساء "لآلئ" وزهورًا" ة التي غالًا ما  وهي الألقاب المتعال
ات ولهن  ة علیهن واج تملات الإنسان ائنات م ائنات أضعف، ولكنهن  ارهن  اعت مع النساء 

شر. افة ال   حقوق ولدیهن آمال وتطلعات مثل 

إطار تفسیر یؤمن بتساو أن نقرأه من خلال و  ،علینا إعادة التعامل مع النص القرآني
ما فعل العلماء في عصور  ما یتماشى مع معاییر زماننا الحالي، تمامًا  ة  شر في الحقوق العالم ال
لت  ارهم التي تش ه فهمهم الخاص وأف لة حین أخذوا من القرآن ما سمح لهم  قة منذ قرون طو سا

ة. ولو أننا ة والثقاف ة والاجتماع ل،  فعل ظروفهم التارخ بدأنا مشروع إعادة فهم القرآن بهذا الش
ن من  لاً للتأقلم مع الزمن وتغیراته، فسوف نتم ه مفتوحًا قا ق اره نصًا مقدسًا، ولكنها قداسة تُ اعت
مّن  م محورة عن المساواة بین الجنسین من قلب رسالة القرآن، وهو ما سوف  الوصول إلى مفاه

شر  حصلوا على المساواة المسلمین، بوصفهم مؤمنین و ة، أن  سعون إلى تجاوز حدودهم الماد
ة الأصیلة/ الجوهرة. مة الروحان ة وق   بوصفها حقًا مطلقًا من حقوق الإنسان العالم

ة، بید أنه طالما  س رسالة الإسلام الروحان ة تع م قرآن أتناول في هذا الفصل ثلاثة مفاه
قاء على  غرض الإ م هي: "الاستخلاف" أُسيء فهمها وتفسیرها  ة. هذه المفاه ادئ غیر مساوات م

ة بین الرجال والنساء)،  ة المشتر ة" (أ المسؤول ة)، و"الولا (أ المساواة في بناء الحضارة الإنسان
و"القوامة" (أ تولي إدارة المجالین العام والخاص من قِبل الرجال والنساء). ونسعى، في إطار إعادة 

ما یخص الرجال فهمنا هذه المفاه ة محورة، إلى فهم رسالة الإسلام ف مًا قرآن م من منظور یتبنَّى ق
ن أ م م العدل والمساواةوالنساء التي لا   ن تنفصل عن ق

  

  یف نتعامل مع القرآن  -أولاً 

ل مجدها ة  ل نقا ضعفها  -إن القرآن في المقام الأول رسالة موجهة إلى الإنسان و
د مفهو  ضاً. یؤ قة، أن أ غض النظر عن الجنس والعرق والط شر أجمعین،  م القرآن للإنسان، ولل
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شر قد خلقوا من  أصل واحد، ماله، ٢ال سون جمال الله تعالى و وهم  ٤والضعف الإنساني، ٣ع
افة  ة إلى التطور الروحاني/ الأخلاقي والتحرر من  المخاطبون في النص القرآني برسالته الساع

ال القهر.   ٥أش

م  الق ة  اة الإنسان ة فإن القرآن یرشدنا إلى ضرورة استرشاد الح ومن أجل تحقی تلك الغا
ة وجودنا على هذه الأرض في تحقی  ة الجامعة التي تكمن في قلب القرآن. تتمثل غا الأخلاق

، ة عن أداء دورنا بو  ٦التوحید، أ حدو بنا إلى الاستخلاف، الذ هو مسؤولیتنا الفرد صفنا هو ما 
م العلم، ٧خلفاء لله في الأرض. وحرة  ١٠والعقل، ٩والعدل، ٨ولكي نؤد هذا الدور، علینا تحصیل ق

عها. ١٢والاختلاف (التنوع)، ١١المعتقد، ة وتجسید جم ة  ١٣والمح یتعین علینا إذًا فهم القوامة والولا
ة.  م القرآن ل منهم الیوم من خلال هذه الق   والعلاقات بین النساء والرجال وحقوق 

النساء في القرآ ا المتعلقة  غي مناقشة القضا ات منفردة مولهذا لا ین جتزأة ن عبر إخراج آ
اغة تفسیرات تك ممن الكل القرآني، وهو ما یؤد بنا إلى ص عد عن ق ل ال عیدة  انًا  لقرآن. ا ون أح

سمح لنا بترتیب الأوا ار  ات المتصلة بها في إطار مع ا والآ مر ولكن علینا أن نضع تلك القضا
اتها المطلقة.  فها وف أهدافها وغا ة وتصن   والنواهي القرآن

                                                            
ة  ٢  هُوَ الَّذِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ". من سورة "الأعراف": " ١٨٩الآ
ة  ٣ مٍ". ة "التین": "من سور  ٤الآ نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِ  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
ة  ٤ فًا".من سورة "النساء": " ٢٨الآ َ الإِنْسَانُ ضَعِ مْ وَخُلِ ُ دُ االلهَُّ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْ  یُرِ
ات  ٥  من سورة "الكهف". ٢٩من سورة "الكافرون"، و ٦الآ
ات  ٦ اء"، و ٢٥من سورة "الذارات"، و ٥٦الآ اء".  ١٠٨من سورة "الأنب   من سورة "الأنب
ة  ٧ قرة". ٣٠الآ  من سورة "ال
ات  ٨ ". ١من سورة "النحل"، و ٤٣من سورة "الزمر"، و ٩الآ  من سورة "العل
ات   ٩ "، و ١٥من سورة "غافر"، و ١٧الآ  من سورة "النحل". ٩٠من سورة "الشور

قرة"، و ٢٤٢ات الآ ١٠ بوت"، و ٤٣من سورة "یوسف"، و ٢من سورة "ال  من سورة "الحج". ٤٦من سورة "العن
ات  ١١  من سورة "الكهف". ٢٩من سورة "یونس"، و ٩٩من سورة "الأنعام"، و ١٣٥الآ
ات  ١٢  من سورة "المائدة". ٤٨من سورة "هود"، و ١١٨الآ
ات  ١٣ قرة"، و ١٦٥الآ  المائدة".من سورة " ٥٤من سورة "ال
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ة المتعلقة برسالة الإ ات القرآن ة:علینا أن نمیز بین ثلاثة أنواع من الآ   سلام الأخلاق

ات مطلقة: ات ذات غا م مطلقة مثل: العدل، والمساواة، والقسط،  آ ات لق تدعو هذه الآ
ة. وتأتي معظم آ ز الفلسفة الروحان ة، وهي تضع الإنسان في مر ات واحترام الكرامة الإنسان

ة تمثل أساس رسالة القرآن. م عالم   القرآن في صورة ق

قها ة یتحدد تطب ات ظرف ه: آ اق الذ أنزلت ف طة بزمان  الس ات مرت تأتي هذه الآ
ات مع ة لمتطل استجا  ، لاد ع الم ة في القرن السا ه الجزرة العر ان محددین، أ ش ینة وم
ارها الیوم قد عفا علیها الزمن. ومن أوضح الأم ن اعت م ات  اق، ولكنها متطل ثلة أملاها الس

ات ما یتناول تقس ة على تلك الآ ة. ولا تكمن أهم ات الجسد لك تم غنائم الحرب والرق والعقو
قاتها، ولكن في أهدافها وروح العدالة المتأصلة فیها. ة أو تطب ات في معانیها الحرف   الآ

ة الجدیدة: اقات الاجتماع ات تحتاج إلى إعادة تفسیر في ضوء الس ات  آ وتتمثل في الآ
طرقة م ا النساء  انت سائدة في "زمن التي تتناول قضا ة التي  تسقة مع التوقعات والبنى الأبو

ارًا وممارسات  ات التي تتناول الزواج والأسرة تدعم أف انًا أن مثل تلك الآ الوحي". نجد أح
انت سائدة وقتها، أو تقدم إصلاحات لهذه الممارسات دون أن تلغیها فعلًا.   تمییزة 

ا ة یخلط معظم المفسرن بین أنواع الآ ات الظرف ة للآ عطون أولو ت الثلاثة هذه، حیث 
ات المطلقة، مما ینتج عنه إضعاف رسالة القرآن.  ة محددة على الآ عاد اجتماع أ ة  أو تلك المعن
ة،  اقاتها الثقاف ات فهمًا تقلیدًا ومقصورًا على س الإضافة إلى ذلك فإن فهم عدد محدود من الآ

سود الاعتقاد أن ما قد أضحى أساسًا للخطاب الدین ا النساء، بینما  قضا ما یتعل  ي السائد ف
ة موجه إلى الرجال وحدهم. قى من الرسالة الران   ت

الرجال والنساء، التي لا تنفصل عن العدل  ة المتعلقة  ن فهم رسالة الإسلام الأخلاق م لا 
ة وتَمَثُلها، إلى جانب  م القرآن الأخلاق ات والمساواة سو بتبني ق ة آ الوصول إلى فهم عمی لعالم

ة الثلاثة المهمة (الاستخلاف،  م القرآن ننا إعادة تفسیر المفاه القرآن. ولو أننا تبنینا هذا الإطار لأم
ة، والقوامة) التي طالما أسيء فهمها.    والولا
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ة -ثانًا   ٠الاستخلاف أو المساواة في بناء الحضارة الإنسان

شیر إلى العلاقة الوطیدة التي تجمع الرجال  من مفهوم الاستخلاص في قلب القرآن، إذ 
لة للرجال والنساء وهي بناء الحضارة  عامة لأسمى المهام المو رمز هذا المفهوم  والنساء بخالقهم. و

نن ال مختلفة، تم أش رد مفهوم الاستخلاف في القرآن عدة مرات  ة على الأرض. و ا من الإنسان
ات: ه الآ اق الذ ترد ف عًا للس ا ثلاثة معان لهذا المصطلح ت   استن

ان  أتي خلفًا لأحد، أ من یتبوأ م فة هو من  المعنى العام المتمثل في الخلافة، فالخل
ات:  من  ٧٣من سورة "یونس"، و ١٤من سورة "الأنعام"، و ١٦٥أحد آخر في مجال ما (أمثلة الآ

قرة"، و من ٣٠سورة "یونس"، و   من سورة "ص"). ٢٦سورة "ال

ات:  ال تتوالى (أمثلة الآ ائل بل وأج غة الجمع "خلائف" وتشیر إلى أناس وق من  ٦٩ص
من سورة  ١٦٩من سورة "الأعراف"، و ١٥٠من سورة "الأعراف"، و ٧٤سورة "الأعراف"، و

  "الأعراف").

ات تدبیر أمور العالم التي ا مسؤول ط  شر علیها. هنا معنى الخلافة المرت ستأمن الله ال
ة  شر على الأرض: " ٣٠نجد الآ ة من خل ال ة محورة لفهم الغا قرة" ذات أهم وَإِذْ من سورة "ال

فَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن ُفْسِدُ فِیهَا وََسْفِكُ  ةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِ َ مَاء  قَالَ رَُّكَ لِلْمَلاَئِ الدِّ
سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ    ".نَحْنُ نُسَِّحُ ِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ

عد  شر  فة" تعني بنى آدم أو الجنس ال تف أغلب المفسرن على أن "في الأرض خل و
ثیر  شر أن ٨٠، ص ١، مجلد ٢٠٠٣أن قرر الله تعالى إعمار الأرض (ابن  رم الله ال ). فقد 

ل إ ه: خل الله.أو   لیهم تلك المهمة الرمزة المتمثلة في إدارة ما استأمنهم الله عل

معنى أنهم قد فُضلوا على   ، شر على المخلوقات الأخر ازًا لل إذًا تعد "الخلافة" امت
ة الثقیلة على الرغم من تفوقهم الروحاني.  ة والذین لم یرقوا إلى الاضطلاع بتلك المسؤول الملائ

تمتع ال العقل، ولذا فقد اختارهم الخال من أجل الاضطلاع بتلك المهمة و شر رجالاً ونساءً 
معنى آخر، إن مهمة  م أحوال وجودهم في هذا العالم.  الكبر المتمثلة في إعمار الأرض وتنظ

شر هي إدارة العالم حاسبون علیها.  ال ة ووعي، وهي المهمة التي سوف    مسؤول
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ة الملقاة بناء على هذا، فإن ال خلافة في القرآن تأتي مشروطة في الأساس بتلك المسؤول
المعنى الحرفي الذ یذهب  س  شر خلفاء (ممثلین) ولكن ل افة على وجه الأرض. فال شر  على ال
اء على مهمة معینة: إنهم مسؤولون عن إدارة  مثلون الله فعلًا على الأرض، بل هم أوص أنهم 

اة على الأرض.   الح

ة للاستحواذ ولكنن ا نجد أن مفهوم الخلافة قد تعرض على مدار تارخ الحضارة الإسلام
ذا  ة مستندین على تشرع العلماء العاملین في خدمتهم للمفهوم. وه اس الدیني على أید القو الس
شر إلى معنى الممث لها الله لكافة ال ة التي أو فة" من المعنى الروحاني للمسؤول ل تحول مفهوم "خل

فترض أنه الممثل القانوني في الأرض. وقد تحولت دلالة اللفظ  اسي المنتخب، إلى من  الس
ارك  اسي إلى المجال الدیني؛ حیث  ة التي أعطاها له الخلفاء الأولون من المجال الس اس الس

فة الله"، مما شرع للحاكم "قداسة" من قد عینه الله. وقد ساعد ذلك على  العلماء استخدام لقب "خل
انهم  ح عص ص ما أن للخلفاء سلطة ممنوحة من الله، إذًا  س ثقافة الخضوع المهین للحاكم. ف تأس
ة تأمر  ومین، بل أضحى سلطة دین عد الأمر عقدًا بین الحاكم والمح ة الله. لم  مساوٍ لمعص

قتصر  عي أن  صفتها حقًا إلهًا. علاوة على ذلك، فقد أضحى من الطب منصب طاعة الحاكم 
ة  ة المقدسة، وذلك نتاج الأنما الاجتماع ضطلعون بتلك المسؤول الحاكم على الرجال الذین 
س صفات الرجال  انت تروج أنها تع ار  فة وأف ة السائدة، مدعومة بتناقل أحادیث ضع الأبو

  والنساء "المتأصلة".

خ والأحداث وقد جر استغلال هذا المفهوم على مد مراحل عدیدة على مدار التار
ة، التي  غته الروحان ة؛ حیث تحول المفهوم من ص لاد الإسلام ة الجسام التي شهدتها ال اس الس
اسي استخدمه الخلفاء الراشدون الأرعة  افة، إلى مفهوم روحاني وس شر  ة ال د على مسؤول تؤ

ة، ثم إلى أداة من ة الجماع ة والمسؤول اس أدوات القهر  ما تضمنه من معاني الخلافة الس
  ستخدمها قلة من الرجال، وذلك على أید الخلفاء اللاحقین.

ة المحورة التي  ة القرآن م الأخلاق ان مفهوم "الإنسان" في القرآن، والق لو أخذنا في الحس
قًا، فسوف نضع أقدامنا على طر إعادة اكتشاف المعنى الروحاني الأولي، والفهم  رناها سا ذ

عًاالأصلي للخلافة شر جم ة ال تمتع  -رجالاً ونساءً  -، ألا وهو مسؤول اتهم على الأرض. و عن ح
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صفة أخر هي "الحرة". ة،  الإضافة إلى هذه المسؤول شر،  التي لا تنفصل عن صفة  ١٤ال
ة تجعلهما متلازمان. ة مشتر م أخلاق ق طان  ة، لأنهما مفهومان مرت   المسؤول

ة العالم  مسؤول رة المحورة المتمثلة في الاضطلاع  یز على هذه الف ومن المهم التر
اق السجال الدائر حول المساواة بین الرجال والنساء  ما یتحدث عنها القرآن في س وإدارته 

ما أن علینا فهم المساواة بین الرجال و  النساء وانخراطهم الاجتماعي والاقتصاد في المجال العام. 
ار، والعمل، و  ة والحرة، وذلك في مجالات: الاخت قابلها من المسؤول ما  الإدارة، على أنها مساواة ف

مثل أح د وتقدم المجتمع والعالم. هذا هو المعنى الأساسي لكلمة "خلافة" في رسالة الوحي الذ 
ة الرجال والنساء وحرتهم في إدارة العالم، وم لله الذ  سؤولیتهم أمامأعمدة الفهم المساواتي لمسؤول

 استأمنهم على ذلك.

  

ة -ثالثًا ة الرجال والنساء المشتر ة، أو مسؤول   الولا

ة محورة واضحة تؤسس لمفهوم المساواة بین الرجال والنساء:   ترد في القرآن آ
رِ  َ  ١٥"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ َعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ َعْضٍ َأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ

مُونَ الصَّ  عُونَ االلهََّ وَرَسُولَهُ.وَُقِ اةَ وَُطِ َ ة": لاَةَ وَُؤْتُونَ الزَّ   )٧١" ("التو
  

ات الواضحة التي  ر الإسلامي لمثل هذه الآ ش في الف عض أنه قد حدث تهم یر ال
ات لا تُذ مًا مطلقة تحث على المساواة بین الرجال والنساء. فنحن نجد أن تلك الآ ثیرًا، تتناول ق ر 

طً بل ی قها مرت ون تطب ات أخر من الأصعب تفسیرها أو  انًا تجاهلها تمامًا مقابل آ ا بوقت تم أح
  التنزل.

                                                            
اني  ١٤ شر قائلاً: "تعترف نصوص القرآن المتعلقة ب٢٠٠٨( )Diagne(یتناول د خل ) هذه الحرة التي منحها الله لل

ملكه سواهم: الحرة" (ص  نز ثمین لا  شر مضطلعون  أن ال شرة    ).٢٠ال
ل ما یرفضه أفراد مجتمع ما ١٥ ر" إلى  لمة "المن اً. و  أ -تشیر  فى مجموعة من الممارسات غیر المقبولة أخلاق

عنا  ه من الخیر. لمعانيتت لمة "معروف" أو ما اتف عل ض  ر" نق لمة "من  القرآن نجد 
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ادلین.  ة، وهو جمع "وليّ"، إلى التحالف والمعاونة والدعم المت اء" في هذه الآ شیر لفظ "أول
دعم. وتعني الكلمة،  حمى و عزز و في الاستخدام الشائع، و"الوليّ" أحد صفات الله التي تعنى من 

قوم بدور  ه القدرة على رعایته، أ الشخص الذ  الشخص الذ یدیر شؤون شخص قاصر ولد
مها  استطاعته إدارة أمور الدولة وتنظ الوصي على شخص ما أو شيء ما، ومن ثم الشخص الذ 

لمات أخر مشتقة من المصدر نفسه مث مسؤولیتها. وهناك  ل "الولاء"، وأمور أخر والاضطلاع 
ة" التي تشیر في  ما أن هناك لفظة "الولا ن أن تعني القرب والصداقة والوفاء والإخلاص.  م التي 
ة  ارة "الولا طل علیها فقهاء المسلمین ع اسي، التي  م الس اق القانوني إلى أعلى مراتب الح الس

ة تحت هذه الفئة مثل: الخل   ١٦فة، والقاضي، والمحتسِب.العامة". وتندرج عدة أنما من الولا

ة  م الدع ٧١تبدأ الآ غة أمر شامل یدعو الرجال والنساء إلى تقد ص ة"  م من سورة "التو
طة  الله ورسوله. تتمثل تلك الرا مان  عضهم من خلال تحالف روحاني وعاطفي مبني على الإ ل

اء" لمات مثل "أول عض -الخیّرة في  عضهم ال ح  -أ حلفاء  طة بین الرجال والنسحیث تص اء الرا
ون فیها أحدهم جزءًا من الآخر في را من التشارك والتناغ قة على مرحلة الوعي،  طة سا م. را

ن ترجمة تلك المس م ح المساواة بین الجنسین. و ة بین القلوب والأفعال وتت اواة في وتؤلف هذه الولا
ة في أفعال ملموسة من التضامن الإن اتنا الیوم م هو النزاهة ح ار التقی ون مع ساني، حیث 

ة.   والاستقامة الأخلاق

ة ار شدیدة الوضوح، إلا أننا لا نجدها في التفسیرات التقلید الرغم من أن تلك الأف ، حیث و
صورة فضفاضة. بل إننا في الواقع نجد ذلك الحث الواضح على المساواة بی ة  ن تم تفسیر هذه الآ

اسي، غائً  الرجال والنساء، وعلى ما یتعل بإدارة المجال العام أو الاجتماعي والس ا تمامًا الأخص ف
ة.   عن التفاسیر التقلید

ة بین الرجال والنساء  المساواة الروحان ة في عمومها تعترف  ح أن التفاسیر التقلید صح
ة في المقام الأول على  ة مبن ادات والثواب أمر أساسي في الإسلام، وأن هذه المساواة الروحان الع

قى تلك الصورة من المساواة هي الصورة الوحیدة المعترف بها، حیث  والعقاب في الآخرة، ولكن ت

                                                            
ما في٢٠١٣( )Masud(راجع مسعود  ١٦ مصطلحات "القوامة" و"الوليّ"،  طة   )، لمطالعة المزد حول المعاني المرت

ة.  ذلك الإشارات القرآن
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ة بین المساواة بین الجنسین في مجال  غة وسط سعون إلى الوصول إلى ص نجد معظم المفسرن 
ة للنساء في الأعر  م الأدوار التكامل ة ومفاه ادات من جهة، والتراتب ما عدا ذلك. الع اف السائدة ف

اة  ذلك في الح اس لفصل تقلید للأدوار داخل الأسرة و ة تفهم أنها انع انت تلك التكامل ولطالما 
ذا فقد فسر معظم العلماء  أدوار الرجال. وه المقارنة  ة  ع ة ت العامة، حیث تحدد للنساء أدوار ثانو

ات التي تنص على المس ة أنها إحد الآ ما أن هذه الآ ادات، لاس خاصة في الع ة و اواة الروحان
اة.  ر الصلاة والز ة یذ   الجزء الثاني من الآ

المعروف والنه ، وهي الأمر  ة قصو ة ذات أهم ة تتضمن في لبها توص  يولكن هذه الآ
ادات.  الع طة  ات المرت سب التوص ر، التي نجدها بوضوح في صورة بند مستقل بذاته  عن المن

صف القرآن المؤمنین والمؤمنات المثالیین أنهم، في المقام الأول، أناس یتعاونون، معن ى آخر، 
عامة، ثم إنهم  ر في المجتمع  المعروف والنهي عن المن ة، على الأمر   عد ذلكصورة مساوات

اة في وحدة وتضامن مشترك. ادات والصلاة والز   أناس یؤدون الع

ثیر ( رتین مهمتین ) أحد ٧٣-١٣٠١ان ابن  اه إلى ف المفسرن القلائل الذین لفتوا الانت
ة هي ذلك التحالف بین الرجال  ة التي تتحدث عنها الآ ة، حیث أشار أولاً إلى أن الولا في هذه الآ
صفه نبي الإسلام في حدیثه الشهیر  قة للتحالف الذ  عض، التي تأتي مطا عضهم ال والنساء 

ه أن "مثل ال د ف مؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو الذ یؤ
ثیر  السهر والحُمَّى" (ابن  ). یلخص هذا ٣٥٠، ص ٢، المجلد ٢٠٠٣تداعى له سائر الجسد 

ح وحده، من خلال استعارة تستخدم جسم الإنسان، مظهرًا أساسًا من مظاهر  الحدیث الصح
ل إن شر، أ وعي  ان النبي (صلى الله العلاقات بین ال صورة مستمرة لا تنقطع.  الآخر  سان 

ة  ة السام مة الإنسان حاول في هذا الحدیث أن یرشد المؤمنین والمؤمنات إلى الق ه وسلم)  عل
ة. اة مشتر صعب من دونها أن نتحدث عن ح   المتمثلة في التراحم والتعاطف، التي 

ة التي لا تقل ثیر الثان قة متمثلة في قوله  وتأتى ملاحظة ابن  ة عن الملاحظة السا أهم
ة  قًا للأوامر الواردة في الآ أتي مطا المعروف هنا  قول  ١٠٤إن الأمر  من سورة "آل عمران" التي 

نْهَوْنَ عَنِ فیها المولى عز وجل:  أْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وََ ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وََ مْ أُمَّ نُ "وَلْتَكُن مِّ
ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  رِ ۚ وَأُولَٰ ة، ". الْمُنَ ادئ القرآن ة تقدم أحد أهم الم یر معظم العلماء أن هذه الآ
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ة: إرساء العدالة والمصلحة العامة في المجتمع الذ  ات الإسلام الأساس د على إحد غا وتؤ
ا بینها. ح ه الإنسان أو الجماعة الصغیرة التي  ش ف   ع

رد هذا  المعروف في مواضع أخر في القرآن، (على سبیل المثال و الحث على الأمر 
سأل عن أفضل  ١١٤، ١١٠الآیتین  ان یجیب دومًا حین  ما أن الرسول  من سورة "آل عمران). 

ر" (الزمخشر لا یوجد تارخ، المجلد الثاني، ص  المعروف وأنهاهم عن المن المسلمین أنه "آمرهم 
ذا فقد ٣١٥   ان هذا الأمر موضع الكثیر من التفسیرات التي قدمها المفسرون.). وه

طاب  ر، الذ  المعروف والنهي عن المن لافتٌ أن هذا المبدأ القرآني المتمثل في الأمر 
اینة في عدة تفاسیر. وتعتبر معظم التفاسیر  صور مت ة، قد ورد تحلیله  ة الولا الأمر الموجود في آ

ل فرد ببناء مجتمع أن هذا الأمر القرآني  اس درجة التزام  ننا من ق مّ ة، حیث إنه  ة الأهم في غا
اد المفسرون  ش. و ة في الواقع الاجتماعي المع قه الآ عادل ومساواتي بناءً على مد تطب
حث المسلمین على  اسي واجتماعي أكبر  مثل جزءًا من توجه س یجمعون على أن هذا الأمر 

م الأخلا الق اءً، التمسك  سعوا إلى المعرفة ما داموا أح ة واحترام الآخر، وأن ینفتحوا على العالم، و ق
اله، وألا یلتزموا الصمت في  افة أش رفضوا الظلم  تحروا الفطنة، و توخوا المصلحة العامة، و و
ة  ة الكلاس ل ذا تقدم معظم النصوص التأو اسي. ه مواجهة القهر أو التمییز الاجتماعي والس
أسره أو  ة المفروضة على المجتمع  اس ة والس ة الاجتماع الفاعل فهمًا لهذا الأمر على أنه التزام 

ة والرخاء داخل المجتمع. ه، ضمانًا للحد الأدنى لتحقی العدالة الاجتماع ة ف   النخ

ة والتحالف بین الرجال والنساء في  الولا ما یتعل  ولكننا مع ذلك نجد أن الأمر الوارد ف
ة  اقتضاب  ٧١الآ شیر  ثیر الذ  ع التفسیرات نفسها إلا في حالة ابن  ة" لا یتّ من سورة "التو

غة المساواة الروحان ص ة بوضوح الرجال والنساء  ر الآ نة. تذ دة لوجود تفسیرات أخر مم ة، مؤ
اسي من أجل تحقی  العمل الاجتماعي والس على أن الرجال والنساء مضطلعون على حد سواء 
عامة على المساواة  قتصرون  ة  ة. ولكننا نجد المفسرن في تناولهم لهذه الآ العدالة الاجتماع

ة في "ا ة الرجال والنساء المتساو س على مسؤول ة بین الرجال والنساء، ول المعروف الروحان لأمر 
عامة (مثل  ات أخر توجه الأمر نفسه للنساء أو للمؤمنین  ر". وعندما نجد آ والنهى عن المن

ات:  ة  ١١٤، ١١٠، ١٠٤الآ فسرونها بوصفها توص من سورة "آل عمران")، نجد المفسرن 
الرغم من وجود اتفاق بین الرجال فقط،  ما یتعل  ة ف العلماء أن  للوصول إلى العدالة الاجتماع
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لیهما، وأن تلك الأوامر والنواهي تتعل  لفظة "المؤمنین" أو "الناس" تشیر إلى الرجال والنساء 
   ١٧الرجال والنساء على حد سواء.

ة  ة" تأتي واضحة دون لَْس: " ١٧بید أن الآ  َعْضُهُمْ  مِنَاتُ وَالْمُؤْ وَالْمُؤْمِنُونَ من سورة "التو
رِ عَنِ  وََنْهَوْنَ  ِالْمَعْرُوفِ  َأْمُرُونَ  َعْضٍ  أَوْلَِاءُ  َ مُونَ  الْمُنْ لاَةَ  وَُقِ اةَ  وَُؤْتُونَ  الصَّ َ عُونَ  الزَّ  االلهََّ  وَُطِ

ة بین الرجال والنساوَرَسُولَهُ  شدة على هذا التعاون الوثی أو الولا د القرآن  ة ". هنا یؤ ء في الفاعل
صو  ة قبل أن  اس ة والس ادات المختلفة.الاجتماع ال الع مات متمثلة في أش   غها في تعم

رن الإصلاحیین إلى هذا المعنى ا عض المف دین على أن القرآن وقد عاد  لأصلي مؤ
ة من الرجال والنساء. فعلى سبیل ال ة المشتر اس ة والس ة الاجتماع مثال یدعم دون موارة المشار

ة ١٩٣٥-١٨٦٥ر) (فسر المصلح اللبناني رشید رضا (عاش في مص ة"  ٧١) الآ من سورة "التو
ه مما یلي: " دخل ف ر على النساء والرجال و المعروف والنهي عن المن ة فُرض الأمر  ا في الآ

ام من الخلفاء والملوك والأمراء ه الانتقاد على الح دخل ف ة، و الكتا ان  القول وما  فمن  ان 
عملن  علمن هذا و ان النساء  )، المجلد الثاني، ٢٠٠٧  (Aboû Chouqqa) " (أبو شقةهدونهم. و

فتارو (٦٤٦ص  قول العالم السور أحمد  الخطاب للمؤمنین والمؤمنات، ): "٢٠٠٤-١٩١٢). و
ورة والأنوثة لأن الله لم یهمل المرأة". ر المؤمنات مع أن (المؤمنون) تشمل الذ لعالم اأما  الله ذ

تور سید محمد حسین فضل الله   (Sayed Muhammed Huseein Fadlallah)اللبناني الد
ل ما ٢٠١٠-١٩٣٥( مثل  رة أن العدل  مجرد وصولنا لفهم ف ة: " قول في تفسیره لهذه الآ )، ف

ل ما هو سلبي فیها، فسوف ندرك أن الرجال والنساء شر  مثل  اة، وأن الشر  ء اهو إیجابي في الح
ذلك مسؤولات عن المجتم اة. ومثلما أن الرجال مسؤولون عن المجتمع، فإن النساء  ع في بناء الح

ات الرجال والنساء، حیث یبنون  ة في انتظار تحر ه. ولهذا... فهناك مجالات رح عشن ف الذ 
ن في إنسانیتهم" (فضل الله  شراً متساو ا إلى جنب، یدًا بید بوصفهم  اة جنً   ). n.d.aالح

اق لوجدنا  ان الس ة من خلال قراءة تأخذ في الحس ولو أننا حاولنا التعامل مع مفهوم الولا
ة  ح دعوة القرآن للرجال والنساء لتحمل المسؤول ة، إذ تص ه ما یدلنا على إطار للمواطنة المساوات ف

                                                            
 )، على سبیل المثال، قائلاً إن الله یخاطب الرجال والنساء١٩٩٨( )Qaradawi-Yusuf al(تَبَ یوسف القرضاو  ١٧

ا أیها الذین آمنوا". ا أیها الناس" أو " قول "   عندما 
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ة للمبدأ ا شون فیها مساو ع ة للمجتمعات التي  اس ة في الإدارة الس موقراطي المهم، الذ المشتر لد
ة على أنه  ننا فهم مفهوم الولا م ذا  ة. وه عهم قدرًا مساوًا من المسؤول یتطلب من المواطنین جم

ة في المجتمعات المسلمة. رة المواطنة المساوات   المرادف لف

ة رة المشار م ف ة الذ یدعِّ ة، نجد أن هذا معنى الولا  وعلى مدار تارخ الحضارة الإسلام
ة مت المجتمعات والدول  -الاجتماع ة التي ح ة قد تلاشى جراء تعاقب الأنظمة الاستبداد اس الس

رة لهذا المفهوم المطل  ة والف اس عاد الس ذا فقد انحسرت الأ لة من الزمن. وه المسلمة لفترات طو
ة (ا الطقوس الدین زت داخل مساحة صغیرة خاصة  ة) (العرو وتر ة الدین ). ١٥٨ ، ص٢٠٠٨لولا

ة  ون لهم القول في إدارة شؤونهم الدین سمح أن  ولا یدرك العدید من المسلمین أن الإسلام 
فهموها في  مهم و السلطات التي تح ة، بل نجدهم ینشؤون على ممارسة دینهم وعلاقاتهم  اس والس

اء.   ١٨إطار من الخوف والطاعة العم

ننا أن نستخدم المفهوم القرآني "الإن م ة و ة الآ ة" من سورة "الت ٧١سان" وفهمنا لعالم و
ل مساوا ش شر أن یلوذوا  افة ال ة في معناه الأشمل الذ یتطلب من  تي للوصول إلى مفهوم الولا
مثل المواط ما  ة  اس مثل المواطنة الس ة على المجتمع، وهو أمر  نة في ل ما یؤتي ثمارًا إیجاب

ة. والأهم من هذا غتها الیوم ضطلع ص ة للرجال والنساء على حد سواء ل وا أن تلك الدعوة مساوات
ة تغییر مجتمعاتهم.   مسؤول

د علیها ة التي تؤ ار المساوات ة والأف قدر هذه الآ ر الإسلامي لم  لاحظ أن الف مثل: -و
ة الداعمة للمصلحة العامة اس ة الس ة، والمواطنة، والفاعل اس ة، والشراكة، الس قدرها و  -الولا

ادئ  م خاصة لو قارنا ذلك  ادئ أخر أتى بها القرآن، و ذلك مع م ما هو الحال  التقدیر الملائم 
ات لد أعداد غفیرة  ة في القرآن، ولكنها مع مر الزمان أضحت من الأولو م أخر تعد ثانو ومفاه

ة في التعامل مع القرآن. ة الحرف سبب رواج الأیدیولوج ذ ١٩من المسلمین  ا فقد جر إغفال هذه وه
ات المساواة بین الجنسین في  ة أخر من آ لاً حیث فسرها معظم العلماء المسلمین أنها آ ة طو الآ

                                                            
سي  ١٨ ون الإسلام الدین السماو ٢٠١٠( )Fatima Mernissi(راجع الطرح الهام الذ تطرحه فاطمة مرن ): "رما 

انًا، ذلك أنه لو تم تناول وتحلیل الإ حرمون ذلك أح ة، بل و صورة علم اعه تناوله  حبذ أت سلام الوحید الذ لا 
مصالح المستبدین الرامین إلى إخضاع الآخرن.. إنه الخوف من الإمام" (ص  ة لأضر ذلك    ).٧٣عقلان

ما یخص الرجال والنساء)، التي تم اخمن أمثلة تلك ا ١٩ اس المناسب (ف ة الل ة في القرآن قض م الثانو تصارها لمفاه
ة". ة أخر مثل "الولا ادئ قرآن م ة إذا ما قورنت  ة قلیلة الأهم ة واحدة هي حجاب النساء، هي قض  في قض
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ة، ونعید  ة المعاصر أن نعید قراءة هذه الآ ات العالم موقراط ادات. ولكن علینا في عصر الد الع
المجتم خاصة في علاقتها  ادئ التي تكشف عنها، و اغة الم ة المعاصرة ودلالتها ص عات الإسلام

  علیها. 
زته في العلاقات بین الرجال  ة أهمیته ومر ستعید مفهوم الولا ما أنه من الضرور أن 
النساء وإعادة تعرفها في  ة الأخر المتعلقة  م القرآن افة المفاه غي إعادة قراءة  ما ین والنساء، 

ة، حتى یتسنى لنا أن ن ة المتأصلة في رسالة الإسلام ضوء مفهوم الولا تشف الروح المساوات
اقنا المعاصر تحلیل وفهم  ح لنا في س ة ونستعیدها، وهو الشر الأساسي الذ سوف یت الروحان

اق زمني محدد. س ط العدید منها  قي من الأسئلة التي تدور حول الرجال والنساء والتي یرت   ما 
  

  اص من قبل الرجال والنساءالقوامة أو إدارة المجال العام والخ
لاً  بوصفه’ ستخدم مفهوم القوامة في القرآن على تفوق الرجال على النساء، حیث ‘ دل

عد أحد أبرز  ر الفقهاء والعوام على حد سواء دلالة على سلطة الرجال، وهو ما  أضحى في ف
فترض أن القرآن قد أقر  ر الإسلامي على مر القرون، حیث  لت الف م الخاطئة التي  ش المفاه

ما ی سلطة الزوج المطلقة على زوجته، بل و افة على النساء قطعًا  سلطة الرجال  عض،  ر ال
  افة. 

غتا جمع للاسم  لمة "قوامة" من اللفظتین القرآنیتین "قوامون" و"قوامین"، وهما ص تأتى 
قوم  ة: " ة ثلاثین معنىً في اللغة العر حو قرا شت بدوره من المصدر "قام"، الذ  "قوام"، الذ 

حمل" أمر ما"، " مضي (في فعل شيء)"، من جلسته"، "یلتزم  ، "ینف على"، "یرتفع"، "یتحمل"، "
ابد"، "یرفع (شيء ما)" إلخ. وترد لفظتا "قوامون" و"قوامین" اللتان تشیران إلى النجاح في  "یثور"، "

  أداء فعل "قام" في ثلاثة مواضع في القرآن.

قال إنها تسوغ لتمیز الرجال وأك ات التي  ة أشهر الآ ة التال   ثرها شیوعًا:تعد الآ

عْضَهُمْ عَلَىٰ  َ ُ لَ االلهَّ سَاءِ ِمَا فَضَّ َعْضٍ وَِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ  "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  ُ ۚ وَاللاَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ ِمَا حَفِظَ االلهَّ فَالصَّ

غُوا عَ  مْ فَلاَ تَْ ُ انَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُِوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَ َ َ لاً ۗ إِنَّ االلهَّ لَیْهِنَّ سَبِ
بِیرًا. ة عَلًِّا َ   ).٣٤" (سورة "النساء" الآ
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  أما الآیتان الأخران اللتان یرد فیهما اللفظ هما:

ونُوا آمَنُوا"َا أَیُّهَا الَّذِینَ  مْ وَلَوْ عَلَىٰ  َِِّ  شُهَدَاءَ  ِالْقِسْطِ  قَوَّامِینَ  ُ ُ  وَالأَْقْرَِینَ  الْوَالِدَیْنِ أَوِ  أَنْفُسِ

ُنْ إِنْ   َُّ  فَقِیرًاأَوْ  غَنًِّا َ ٰ  تَتَِّعُوابِهِمَا ۖ فَلاَ  أَوْلَىٰ  فَا فَإِنَّ  تُعْرِضُواأَوْ  تَلْوُواوَإِنْ  تَعْدِلُواأَنْ  الْهَوَ
انَ ِمَا  االلهََّ  ة خَبِیرًا. تَعْمَلُونَ َ   ).١٣٥" (سورة "النساء" الآ

ونُوا آمَنُواأَیُّهَا الَّذِینَ "َا  مْ  وَلاَ  ِۖالْقِسْطِ  شُهَدَاءَ  َِِّ  قَوَّامِینَ  ُ ُ  تَعْدِلُواعَلَىٰ أَلاَّ  قَوْمٍ  شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّ
ٰ  أَقْرَبُ هُوَ  اعْدِلُوا ة  خَبِیرٌ  االلهََّ إِنَّ  االلهََّ  وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَ   ).٨ِمَا تَعْمَلُونَ." (سورة "المائدة" الآ

ات نجد للقوامة ُعدین، أحدهما عام: "قوامة عامة"، والآخر خاص:  انطلاقًا من هذه الآ
العلاقة بین ٢٠٠٠ (Ezzat)"قوامة خاصة" (عزت  ما یتعل  ة الأولى "قوامون" ف ). تستخدم الآ

المجال "الخاص".  ما یوصف  أما الآیتان التالیتان فتستخدمان لفظ "قوامون" للإشارة الرجال والنساء ف
ة التي تشیر إلى  التحلیل الآ اره المجال "العام". وقبل أن أتناول  ن اعت م ما  افة ف إلى المؤمنین 
ما ترد في الآیتین التالیتین  سلطة الرجال المزعومة في المجال الخاص، أشرع هنا في تحلیل القوامة 

ات الثلاث  اللتین تتوجهان تعین علینا في تحلیلنا للآ لیهما في المجال العام. و إلى الرجال والنساء 
ات القرآن. اق آ ط الداخلي وس حترم المفهوم القرآني للإنسان والترا   أن نستخدم منهجًا 

  

  القوامة في المجال العام أو القوامة العامة

ة  ة من سورة "الن ١٣٥یتف معظم المفسرن على أن الآ من سورة "المائدة"  ٨ساء"، والآ
افة أفعالهم  م جوهرة مثل: العدل، والقسط، والنزاهة في  تدعو المؤمنین والمؤمنات إلى احترام ق
ونوا ثابتین  ة الأولى (أ  القسط" في الآ ونوا قوامین  رد الأمر نفسه في الآیتین: " امهم. و وأح

ة ال قكم للعدل)، وفي الآ ونوا واضحین وصارمین في تطب ونوا قوامین لله شهداء" (أ  ة " ثان
  ومحددین في شهاداتكم).

م صادرًا ضد  ان الح م القسط والعدالة، حتى لو  احترام غیر مشرو لق وتأمر الآیتان 
اء والفقراء، أو حتى الأعداء الذین  م أو ضد أحد من أقاره بخاصة، یتساو في ذلك الأغن ح من 
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رههم ة المیثاق الأخلاقي  ننفر منهم ون مة القسط أهم لسبب أو لآخر. یوضح لنا تأكید القرآن على ق
شر.  ة لكافة ال حترم المساواة والإنسان   الذ 

ننا إذًا أن نفسر مفهوم القوامة في الآیتین على أنه الحاجة الملحة لتحقی العدالة، التي  م
یجب أن تستقر في قلوب المؤمنات والمؤمنین وضمائرهم. وتعد تلك القوامة، أو ذلك الالتزام الداخلي 

قي لكلمة  ه رسالة القرآن. هذا هو المعنى الحق "قوامة"، الذ العدل والقسط، من أهم ما تحث عل
  یتطلب الوعي الأخلاقي العادل وتوخي القسط في الشهادة. 

م  الق رنا دومًا  ة التي تذ إن العدل والقسط من أبرز سمات الإسلام، وهما الرسالة الروحان
ة  جب أن تتضمن المناهج الدراس عاد المتأصلة لوعى الرجال والنساء بدینهم. و التي تمثل الأ

ة  ة الدین القسط، فنحن والتر م التي یدعو إلیها القرآن ومنها القوامة  للمسلمین والمسلمات تلك الق
القسط  قى القوامة  نؤد الصلاة خمس مرات في الیوم، ونصوم رمضان، ونحفظ القرآن، ولكن ت
بیرة بین السلوك الدیني والمجال  اتنا. وقد أد ذلك إلى إحداث هوة  ة وسلو اتنا الیوم ة عن ح غائ
عد یوم في شتى أنحاء العالم الإسلامي،  ة، وهي هوة تزداد عمقًا یومًا  ات الإسلام الأوسع للأخلاق

لي. حان مجرد تراث دیني ش ص ة وسموها  بدو معها أن عظمة الرسالة الران   و

م،  ادة ستین سنة" (أبى النع قول إن "عدل ساعة خیر من ع ثمة حدیث مرفوع عن النبي 
ما تكشف الآیتان ١١٧ص  لا یوجد تارخ، من سورة "المائدة" عن  ٨من سورة "النساء" و ١٣٥). 

اتهم على الأرض،  اعه على حد سواء في ح مفهوم للقوامة العامة یتطلب من الرجال والنساء ات
ة. م الإسلام   وهو ُعد روحاني محور في الق

  

  القوامة في المجال الخاص، أو القوامة الخاصة

ة تورد معظم ترجم لمة "قوامون" أنها صورة لـ  ٣٤ات الآ من سورة "النساء" الإنجلیزة 
"سلطة" أو "إدارة": أن للرجال سلطة على النساء، أو أن الرجال منو بهم إدارة شؤون النساء"، وهو 
از مة القوامة أنها امت افة التفاسیر القد عها. تفسر  مة والمعاصرة جم اد نجده في التفاسیر القد  ما ن

افة. وقد فسر معظم المفسرن  غة على الرجل، بل على الرجال  ة مس أعُطى للأزواج، منحة ران
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بیرها"  ون " ون للرجل "الرئاسة" على المرأة، أ  مفهوم "قوامون" أنه من البدیهي والمتأصل أن 
ون "مؤدبها إذا اعوجت".     ٢٠أو "الحاكم علیها"، أو له الح في أن 

م أو تسلط الرجال "على أدب النساء".وقد دفع  رة تح ف اس   ٢١مفسرون آخرون مثل ابن ع
ونوا ٢-٤٤١ما أورد الزمخشر (لا یوجد تارخ، المجلد الأول، ص  ) أن للرجال الح أن 

م  عض المفسرن مثل ابن الق ما ذهب  افة.  ة  اة الاجتماع طرن علیهن" في مجالات الح "مس
الأسیرة أو الأَمَة ٦٧جلد الثاني، ص ، الم١٩٩١الجوزة ( عد من ذلك، إذ قارنوا الزوجة  ) إلى أ

قى قید سلطة الزوج المطلقة. غي أن ت   التي ین
ما فضل" تعني تفضیل الرجال على النساء، حتى  ارة " وقد اتف المفسرون على أن ع

غها الخال علیهم ما یتجاوز دورهم بوصفهم أزواجًا، وأن تلك میزة أس ة . أما الجزء الثاني مف ن الآ
فضل الرجال على النساء، أو تأكید على عض" فقد شاع فهمه أن الله  عضهم على  ما فضل الله  " 

عهن. عهم على النساء جم   تفوق الرجال جم
أتي ، تبررًا لتفوق الرجال  ما في معظم التفاسیر الأخر رد في هذا التفسیر نفسه،   و

مجموعة من الص قة. ونعرض هنا مدعومًا  ام مس أح فات التي تجعل الرجال أفضل من النساء 
ة: عض أمثلة هذه الطروح التي نجدها في معظم التفاسیر التقلید   ل

ة، نظرًا  -  ما أن عقول النساء معی عقول أرجح من عقول النساء،  ا  یتمتع الرجال فطرً
اس لات  ة، وجنوحهن نحو حل المش س لإفراطهن في النزعة العاطف تخدام العاطفة ول

.   المنط
ة الكبر سو الرجال، مثل  -  ة والقضائ اس ة الس شغل المناصب ذات المسؤول لا 

ا، والإدارة، والقضاء. ولا یؤم الصلاة أو یلقي خطب الجمعة أو  ادة العل مناصب: الق
الشهادة أو یؤذن للصلاة سو الرجال.   قوم 

اء على الرجال دون الن -  عث الأنب شن الرجال الحروب ولهم الح في اقتصر  ساء. 
مثل نصیب الرجال من المیراث ضعف نصیب النساء.    جني الغنائم. 

                                                            
ثیر  ٢٠ ة ) لتف٦٠٥، ص ١، المجلد رقم ٢٠٠٣( )Ibn Kathir(راجع تفسیر ابن  من سورة "النساء":  ٣٤سیر الآ

بیرها الحاكم علیها ومؤدبها." سها و   "الرجل قوام على المرأة، أ هو رئ
اس  ٢١ ة نفسها في الراز  )Ibn Abbas(راجع تفسیر ابن ع   ).٢٠٠٤( )Razi-al(للآ
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ما  ة أعظم من قوة النساء.  قوة جسمان تمتع الرجال  یدفع الرجال الصداق لزوجاتهم. و
س. تعدد الزوجات أحد حقوق الرجل و  س الع ة على النساء ول الولا قوم الرجال  ن أن  ل هو دلیم

ما أن للرجال فقط ح التطلی من جانب واحد.   على تفوقهم. 
عد ضعف النساء  -  مة أكثر من النساء. و الرجال مؤهلون لتحصیل العلم والمعرفة والح

نهن الجسماني والبیولوجي. سبب تكو ة فیهن، وذلك  ع   ٢٢المتأصل صفة طب
اب أو الدلائل التي بَنى علی عض الأمثلة على الأس ستلك  ة ها المفسرون طروحاتهم التأس

انت تلك هي الطرقة التي استخلص بها المفسرون  لتفوق الرجال البدیهي على النساء. وقد 
ست سو تأكید من القر  ة النساء المتأصلة، وأن قوامة الرجال على النساء ل رة دون آن القدامى ف

ل هذه الافتراضات.   على 

ة  ل على أساسها نموذج  من سورة ٣٤ما من شك في أن الآ ة التي تَش "النساء" هي الآ
مثل حقوق الرجال على النساء في  الأسرة في الإسلام. وقد استخدم هذا المفهوم الذ أخذ أنه 

النساء.  ات المتعلقة  لها وفهمها، أو على الأقل تلك الآ ات القرآن    قراءة آ

ة أمرًا یخلع على الرجال الح في أن ما منحو  وقد اعتبرت الآ ا من "یترأسوا النساء" وذلك 
ورة وذلك مقابل إنفاق  جب على النساء طاعة هذه السلطة الذ ة مطلقة. و ة ومعنو سلطة ماد
افة الحقوق  د على أن للزوج  منط عقد الزواج الذ یؤ رة  ط هذه الف أزواجهن علیهن. وترت

ه جسدًا وروحًا شأنها شأن أ ، طالما یوفر لها العلى زوجته التي تنتمي إل  زوجة ممتلكات أخر
ة ( في هذا الكتاب). وقد أنتج ذلك  (Mir-Hosseini)حسیني -نظر میرأالنفقة أو الإعالة المال

مة قلل من ق ة  ات الدین بیرًا من الكتا مًا  صاحبها من طاعة  رة القوامة وما  النساء  المفهوم لف
ما طالما تسبب في تعطیل إعمال روح رسالة القرآن التحررة في المجالین الاجتماعي والقانوني ف

انتهن في الزواج والعائلة. النساء وم   یتعل 

                                                            
ات مفسرن مثل الطبر  ٢٢ تا ارات في  ثیر ٧٩، ص ٤، المجلد ٢٠٠٢( )Tabari-al (ترد هذه الع )، وابن 
). ولن أعل على الطروح ١٥٢، ص ٣، المجلد ٢٠٠٧( (al-Qurtubi))، والقرطبي ٦٠٥، ص ١، المجلد ٢٠٠٣(

ر  فضل لحاهم وعماماتهم. راجع أبو فة التي تقول إن الرجال أعلى شأنًا من النساء  في هذا  (Abou-Bakr)السخ
  الكتاب.
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ة تقول إن طاعة الأزواج هي طر النساء  ات دین تا ح من المألوف أن نقرأ  ذا أص وه
ادئ المؤسسة في الإسلام، وهو أن الطاعة والخضوع لا  إلى الجنة، وهو ما یتعارض مع أحد الم
عاد  رة العظمى التي بنیت علیها أ ة الله التي تمثل الف ما یتعارض مع وحدان ونان سو لله، 

ة (ودود رسا   ، في هذا الكتاب).٢٠٠٩ (Wadud)لة الإسلام الروحان

ات  انت تهدف إلى غا ة  اس اقات س رة القوامة وتطور وسط س وقد ظهر هذا التفسیر لف
ات التحررة التي أتت بها رسالة القرآن. فمثلاً نجد أنه على الرغم من أن  عد عن الغا ل ال عیدة 

ات  قرة"  ١٧٧الآ ة" تحض المؤمنین على  ٦٠من سورة "البلد" و ١٣ومن سورة "ال من سورة "التو
فترة  عد وفاة الرسول  خاصة النساء جاعلة من ذلك عملاً صالحًا، فإننا نجد أنه  عت العبید و
ان امتلاك الجوار إحد علامات سلطان الحاكم. وقد ظهرت  ة  قصیرة أثناء الغزوات الإسلام

ار الفقهاء الخاصة بتفسی ة الجدیدة حیث أف اقات الاجتماع م مثل القوامة في ظل تلك الس ر مفاه
اغة  ذا فقد تمت ص . وه ام، وحل الاستبداد محل الشور ثیرات في قصور الح انت الجوار 
اسي من  ة أو الاستبداد الس ة من ناح ة الأبو مفهوم القوامة سواء عن طر الضغو الاجتماع

، وف مطالب الط ة أخر انت متصلة اتصالاً واضحًا ناح قة الحاكمة، ذلك أن سلطة الرجل 
  سلطة الحاكم.

ة  ع الت ان في ذلك الوقت استبدادًا وتسلطًا، فقد أضحت مفهوم القوامة  م  ولأن نظام الح
ة لمفهوم القوامة.  ثیرًا في التفسیرات التقلید صادفنا  مرادفاً "للاستبداد" داخل الأسرة، وهو لفظ 

ذ ، وه ة على المستو الأسر اس ات الس ة التسلط الذ تبدَّ في أعلى المستو ست بدا ا فقد انع
عي أن تغرز الزوجة الخاضعة لسلطة زوجها في ذرتها التقبل التام لتلك  ان من الطب حیث 
ذلك عتبران  انا  ان الاثنان وجهان لعملة واحدة و اسي. إذ  التالي لسلطة الحاكم الس  السلطة و

  مستمدین من الأمر الإلهي.

قة المنف  لمة "قوامون" والتي شاع خطأ تفسیرها أنها تعني السلطة، تعني في الحق ولكن 
عنى أن الرجال قوامون  ما أنفقوا"، مما  ة "و ة الآ ق ة. تقول  اق هذه الآ ه في س أو المعول عل

اجات عائلات   هم والإنفاق في هذا المجال.سبب استخدامهم لممتلكاتهم في دعم زوجاتهم واحت
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ة المحورة الذ یجب أن نوضحها جیدًا حتى نحق فهمًا  م القرآن هذا هو أحد المفاه
ما یختص  ه النساء ف از تحصل عل امت تعل المفهوم  ادئ التي تتولد عنها. و أفضل لكافة الم

ان  اق الثقافي العام الذ  ة متسقة مع الس انتبنفقات أسرهن. وتأتي الآ  سائدًا وقتها حیث 
ة رأس العائلة ع الت عتبر  ان  ة داخل العائلة تقع على عات الزوج، الذ  ة الماد في  المسؤول

  افة الحضارات القائمة وقتها.

ازات  شیر إلى الامت عض" أن ذلك  عضهم على  ما فضل الله  ة " ة الآ ق ع تفسیر  ش و
عضهم (الرجال) على قول إن  التي فضل الله بها  عض (النساء). ولكن الفهم الحرفي للجملة 

ازات التي فضل الله بها أحدهم على الآخر" (أ دون تحدید الجنس). أ إن  شیر إلى الامت ذلك 
انت تقصد ة  عض الرجال والنساء. ولو أن الآ ازات على  عض الرجال والنساء امت  الله قد وهب 

عضهن ام‘ التاليتحدید الجنس لكانت جاءت  عضهم على  ما أوضح محمد ‘. فضل الله  و
عض النساء  عض النساء، وأن  عض الرجال مفضلون على  ة تقول إن  عبده، فإن هذه الآ
ة  ما یتف مع روح القرآن الداع ادلة  ة المت عض الرجال، وهو ما یدل على الأفضل مفضلات على 

ما یتف مع واقع المجتمعات الإنسان ، المجلد الخامس، ص ١٩٩٩ (Reda)ة (رضا إلى العدالة، 
٢٣).٥٥   

الزواج  م أخر متعلقة  ات ومفاه اقها وقرأناها في ضوء آ ة في س ما ولو أننا وضعنا الآ
ازًا منحه الله للرجال، ولكنها واجب ی ست امت تمثل في وصفه القرآن، لوجدنا أن القوامة في الواقع ل
اجات زوجته وأ ة التي تلزمه بتوفیر احت ة والماد ة الأخلاق المسؤول  سرته. إذناضطلاع الزوج 

ة ا ست القوامة تشرفًا بل هي تكلیف، وهو الفهم الذ یتعارض مع ادعاءات التفسیرات الأبو لتي ل
 .   تدفع بتمیز الرجال الفطر

رة القوامة ٢٠٠٨وقد وضع سید قطب ( ) هذا المفهوم في إطار مؤسسة الزواج التي تدعم ف
ة في ضوء المؤسسة ٢٤الخاصة، دًا أن الفضل الممنوح  قائلاً إنه یجب قراءة الآ ة، مؤ الزوج

                                                            
ر في هذا ٢٣ ر أن المفسرن االكتاب  راجع أبو ة، حیث تر أبو ة لتفسیر عبده لهذه الآ لحداثیین لمطالعة قراءة نقد

 قد أسسوا لمفهوم غیر مساواتي للقوامة.
(لا یوجد تارخ) طرحًا مماثلاً في  )Sayed Mahmoud Hussein Fadlallah(قدم سید محمود حسین فضل الله  ٢٤

تاب  ة في    ).٥-٣٤(ص  القرآن: سورة النساء من وحيتفسیره لهذه الآ
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دًا في الوقت ذاته على أن الأمر  ة الواقعة على عواتقهم، ومؤ ة المال للأزواج یرجع إلى المسؤول
قول قطب " ادل بین الزوجین. ولهذا  الاحترام المت طاعة الزوجة بل  م لا یتعل  في سبیل تنظ

ة  م ح الاختصاصات التنظ ة وتوض فیها لمنع الاحتكاك فیها بین أفرادها، بردهم المؤسسة الزوج
ات م الهو والانفعالات والشخص م الله لا ح عًا إلى ح حدد أن القوامة في هذه المؤسسة  -جم

  ).٦٤٩، ص ٢٠٠٨." (قطب للرجل

مثل التزاما  عض المفسرن المعاصرن مثل عبده ومحمد شلتوت أن هذا المفهوم  ر  و
سبب جنسه، ولكن لقدرته على إدارة المنزل  س  لت القوامة للزوج ل إضافًا على الرجال، حیث أو
ما ة،  فة الإدارة والإعال عنى أنه في حالة تولي الزوجة هذه الوظ ه فحسب، وهو ما   والإنفاق عل

ست  ذا فالقوامة ل ح للزوجة ممارسة تلك القوامة. وه حدث في الكثیر من المجتمعات الحدیثة، ف
راً على الرجال.    ح

قوامة الرجال، لوجدنا علینا أولاً أن نحصر  طة  ك الخلط في المعاني المح ولو أردنا تف
ة الملقاة على عات ة الماد الرجال في إدارة أمور المنزل،  المفهوم في نطاق الأسرة. تتمثل المسؤول

ة هي مجال تفعیل القوامة  الذات. والأسرة النوو ة  اة الزوج وهي مقصورة على هذا الجزء من الح
المجال العام أو الاجتماعي ست لها علاقة  ضرورة إدارته  -الخاصة، ول قول القرآن  اسي، و الس
ار إقامة العدل والق حسب مع اً، علینا تحلیل القوامة الخاصة من قبل الرجال والنساء  سط. ثان

م  ما یتماشى مع الق صفه القرآن، و ما  ة  ار للعلاقات الزوج وفهمها من داخل الإطار المع
ة القوامة شرحًا موضوعًا إذا لم نأخذ في  ون بوسعنا شرح آ التي أقرها القرآن للزواج. ولن 

ا افة الآ ذلك  ل، و ار النص القرآني  المساواة وتدعم الاعت النساء التي تأمر  ت المتعلقة 
عد عن أذهان الناس وقت الرسالة. ل ال عیدًا  انت أمرًا    استقلالیتهن التي 

م  ضًا في ضوء مفاه ذا علینا قراءة القوامة في ضوء العلاقات بین الرجال والنساء، وأ وه
ره في أوامر و  نواهٍ مختلفة موجهة للرجال مثل تلك مثل "المعروف" (أ الخیر العام)، الذ یرد ذ

ش المجتمعي، ودائمًا ما تأتى بهدف تعدیل  ة والطلاق والرضاعة والتعا اة الزوج التي تنظم الح
اه لهذا المبدأ الأخلاقي المتمثل في المعروف  سلوك الرجال الاجتماعي تجاه النساء بلفت الانت

ة للعلاق ادئ الأساس أحد الم   ة بین الرجال والنساء.(المتوخي العدالة) 
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لمة "معروف" عدة مرات في القرآن، ما  ٢٥ترد  لمة "قوامة" على الإطلاق، ف بینما لا ترد 
ة.  العلاقات الزوج ما یتعل  لمة "قوامة" مرة واحدة فقط ف لمة "قوامون" التي تشت منها  ترد 

ر العر  الغا فیها في الف ة م مفهوم ولكننا نجد أن القوامة قد اتخذت أهم ي الإسلامي لو قارناها 
ان. ر في معظم الأح غیب عن الذ   "المعروف" الذ 

اة الأسرة م ات الأخر التي تتناول الح ذلك أن نفهم القوامة الخاصة ضمن الآ ثل علینا 
اء  عضهم أول عضهم " ة معًا ومساعدة  تلك التي تحث الأزواج والزوجات على تحمل المسؤول

ة عض" (سورة "الت ة" الآ ة ٧١و )، وعلى وجه الأخص ٢١)، و"مودة ورحمة" (سورة "الروم" الآ
ة  قرة" الآ ادل "تراض" و"تشاور" (سورة "ال مثل العدل ق٢٣٣التناغم والتشاور المت ما  ة ).  مة قرآن

ثیرة بوصفها شرطًا لا غنى عنه  علي النص القرآني شأنها في مواضع  مة  ، وهي ق ملزمة أخر
اف ة.في    ة العلاقات الإنسان

ادئ القرآن عًا لتلك الم اقه داخل مؤسسة الزواج ت یف ولو أننا أعدنا مفهوم القوامة لس ة، 
یف لنا وق اء؟  سلطة الزوج المطلقة وطاعة الزوجة العم تها أن لنا عندئذ أن نتقبل الطروح القائلة 

ع ة النساء وضعفهن الطب ة على دون زال التي لا ت-ي، أو أن نتقبل النظراتنتقبل التبررات المبن
ر الإسلامي المعاصر س لهن  -رائجة في الف افة النساء مخلوقات مجردة من العقل ل التي تر 

ة  م تلك الطروح التمییزة في ضوء مطال یف لنا أن نق اة سو "إرضاء" الزوج؟  رسالة في الح
التعاون الأسر والمسؤ  العدالة والالتزام  ة الالقرآن  ة والحب والكرم والتضح ة المشتر ادلة؟ول   مت

ة والتزام وواجب على الرجال ست القوامة سلطة ممنوحة للزوج، بل هي مسؤول الأزواج  -ل
اء وغیرهم ة أسرة موجودة في معظم الثقافات  -والآ ة، وهو بن یلزمهم الإنفاق على بیت الزوج

اجات أسرهم و  م الأزل، وأن یلبوا احت عد انخرا الرجال في إدارة منذ قد أقارهم المحتاجین. و
ن  م ضطلع بها الزوجان، حیث  عض المهام التي  المنزل وسیلة من وسائل تحقی التوازن في 

                                                            
ة  ٢٥ ة  ١٧٨الآ قرة"، الآ ة  ١٨٠من سورة "ال قرة"، الآ ة  ٢٢٨من سورة "ال قرة"، الآ ورة من س ٢٣٢من سورة "ال

ة  قرة"، الآ ة  ٢٣٣"ال قرة"، الآ ة  ٢٣٤من سورة "ال قرة"، الآ ة  ٢٣٦من سورة "ال قرة"، الآ من سورة  ٢٤١من سورة "ال
قرة"، ة  "ال ة  ١٠٤الآ ة  ١١٠من سورة "آل عمران"، الآ ة من سورة "آل عمران"، ا ١١٤من سورة "آل عمران"، الآ لآ

ة  ٦ ة  ١٩من سورة "النساء"، الآ ة  ١٥٧من سورة "النساء"، الآ ة" ٦٧من سورة "الأعراف"، الآ ة من سورة "التو ، الآ
ة  ٧١ ة"، الآ ة"، ا ١١٢من سورة "التو ة من سورة "التو ة  ٤١لآ  من سورة "لقمان". ١٧من سورة "الحج"، الآ
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عد هذا الأمر  اء. و ة أطفالهن دون أع خاصة أولئك اللاتي في سن الإنجاب، من تر النساء، و
الرغم من التطور الذ ة  الیوم نسبًا، لأنه  اة العامة، فإن قض ة النساء في الح طرأ على مشار

ة لا تزال محل خلاف. ات العائل   اقتسام الواج

ل مهامًا أو وظائف معینة داخل المنزل  ة تو ة قرآن ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه ما من آ
ر أ ة واحدة تذ عتقده الكثیر من المسلمین. ما من آ ن العمل لأحد الجنسین، على الرغم مما 

) حدیثًا ١٥٩، المجلد الأول، ص ١٩٨٧المنزلي واجب على النساء دون الرجال. یرو البخار (
عمل في بیته،  ان النبي  ه وسلم) عما  عن أنه حینما سئلت عائشة زوجة النبي (صلى الله عل

صلي. وفي أحادیث مماثلة ر  قوم و حین وقت الصلاة  ان یخدم أسرته وحینما  أنه  واها أجابت 
طة مثل  س ة ال الأعمال الیوم قوم  ان  ان، أن عائشة قالت إن النبي  الإمام أحمد والإمام ابن ح

ة وخدمة الأسرة (قدیر  ة وحلب الماش س وإصلاح الأوع اطة الملا ان هذا ٢٠١٢ (Kodir)خ  .(
انت قو  عث من الله، حیث  طب القوامة داخل أسرته في حین أنه رسول م امة هو سلوك من 

حاول  ان النبي  ونها استبدادًا، و ك عن  الرسول متمثلة في خدمة أسرته، ولم تكن تسلطًا، ناه
طب ما تعلمه من رسالة الوحي ة أن  اته الیوم الضرورة  -في ح ومنها أن المساواة أمام الله تعني 
ة. اتهم الیوم شر، رجالاً ونساءً، في ح   المساواة بین ال

د القرآن من خلا ؤ الأخص و ة تجاه الأسرة و ة الأزواج المال ل مفهوم القوامة على مسؤول
حتجن  -مثل فترات الحمل والنفاس والرضاعة -خلال الفترات التي تشهد النساء ضعفًا جسدًا التي 

ة من  ة توفیر الظروف الملائمة لحما . وتتمثل روح القرآن في أهم فیها إلى الدعم المعنو والماد
ار السن. هم في مواضع ذلك الأطفال و ما في ذلك النساء في ظروف معینة، و   الضعف، 

ات وحقوق الإنسان المعاصرة التي  عض مطالب النسو ثیرة مع  تقاطع ذلك في مواضع  و
ة أن تكون الفرص متاحة  ة بین الرجال والنساء. تتطلب المساواة الموضوع ق تدعو إلى مساواة حق

ل مساواتي أمام النساء اة، وهو ما یتضمن الدعم الإضافي في مواقف  ش افة مجالات الح في 
ة، ضمانًا لتحقی المساواة على أرض الواقع (المرصد الدولي  معینة مثل الأمومة والصحة الإنجاب

ط الهاد لحقوق النساء  ا والمح  International Women's Rights Action Watch)لمنطقة آس
(IWRAW) Asia Pacific) ،ار القوامة بوصفها بندًا إضافًا ٤ ، ص٢٠٠٩ ننا إذاً اعت م  .(

ة اتها الزوج ات الواقعة علیها. ضمن للزوجة الأمان المعنو والماد في ح   جراء المسؤول
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القسط" ة: "القوامة    ملاحظات ختام

ة، والقوامة في القرآن مجتمعة أنها تعنى "ا م: الاستخلاف، والولا وامة لقیتعین تفسیر مفاه
ات الن ة، ومسؤول م الثلاثة المحورة رسالة الإسلام الروحان ساء القسط"، حیث تجسد تلك المفاه
ر، و  المعروف والنهى عن المن اة: إدارة شئون العالم، والأمر  ة في هذه الح إقامة والرجال المشتر

مهمة ومسؤول ل إنسان  ضطلع  اة العدل. ومن خلال دورنا بوصفنا خلفاء لله،  ة في إدارة الح
ة إلى المسؤو  شیر مفهوم الولا ة على الأرض، وهو ما یؤسس للمساواة بین الرجال والنساء. وهنا  ل

واهل النساء والرجال على حد سواء، التي تتطلب منهم فعل الخیر ودرء  العامة التي تقع على 
العدل و  ة والالتزام  ة المعنو ه الضرر. أما القوامة فتعنى المسئول سعنا فالقسط في أفعالنا. وعل لا 

اق م س ة الخاصة أو أ مفهوم یرد في القرآن محددًا  رة القوامة الخاصة أو الولا ا، أو أن نفهم ف
ادئ الثلاثة ال م إلى هذه الم جامعة أن نضع أسسًا مطلقة في التعامل معه، ما لم نُرجع تلك المفاه

  الشاملة.

ة في  عولونهم أو القوامة، على افتراض مثل اختصار مفهوم الولا ة الرجال على من  وصا
اة الأسرة. یجب  أمور الزواج والح ما یتعل  ة ف ادئ رسالة القرآن الروحان سلطة للزوج، انتهاكًا لم
قدم أدوارًا  خاصة أن القرآن لم  ة تتطور مع مرور الزمن، و ادئ القرآن ألا ننسى أن معاني الم

اق الاجتماعي المعاصر أن نستعید مفهوم محددة للرجال والنسا ء. وقد حان الوقت في ظل الس
شدد على التشارك المسؤول والبنَّاء من جانب النساء والرجال في  ة في القرآن بوصفه مبدأ  الولا
ة التي یتحدث عنها  ة المشتر تسییر أمور المجتمع، وأن نفهم القوامة بوصفها جزءًا من المسؤول

 ٢٦مه للزواج.القرآن في مفهو 

ة التي تنظم العلاقات والحقوق بین النساء والر  ادئ الفقه م والم غي إصلاح المفاه جال ین
م القرآن ة الوصول إلى ق غ ة،  م القوامة والولا  في المجتمعات المسلمة المعاصرة، مثل مفاه

ة على الجند ة المبن ة والتراتب الضرورة القضاء على السلطة الأبو ع ذلك  ستت تى حر الجوهرة. و
ة الله وخضوع الإنسان له وتحقی مشیئته على الأرض. لكي تتحق  یتسنى لنا استكشاف وحدان

ة القرآن لمفهوم الإنسان والوجود الإنساني یتعین أن تتحق المساواة والعدل للرجال والن افة.رؤ   ساء 

                                                            
رة المسؤول ٢٠٠٦فسر لنا ذلك السبب الذ جعل قانون الأسرة الصادر في العام  ٢٦ حل ف ة في المغرب (المدونة) 

ضع الأسرة قید الإشراف المشترك من قبل  أن "الرجل هو رب الأسرة"، و مة القائلة  رة القد ة محل الف  زوجین.لاالمشتر
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